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القطاع المصرفي الإسلامي لدول مجلس التعاون الخلیجي وتأثیرات أزمة الرهن العقاري

صباغ رفیقة /د          &   مهداوي هند/د

أستاذة محاضرة 'أ'‘أستاذة محاضرة 'ب 

.عین تموشنتبوشعیببلحاجالمركز الجامعي 

اصة ختهدف هذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على المصارف الإسلامیة والتطور الذي عرفته :الملخص

، بحیث یمكن أن تكون بدیلا للنظام المالي العالمي من خلال قدرتها المتواجدة بدول مجلس التعاون الخلیجي

تسعى هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على الرأسمالي،على علاج الأزمات المالیة التي أصبحت سمة النظام 

من ناحیة وأیضا مدى تأثر هذا القطاع بأزمة GCCالتطورات التي عرفها النشاط المصرفي الإسلامي في دول 

الرهن العقاري، هذه الأزمة التي كان لها كبیر الأثر على العدید من اقتصادیات الدول، حیث كان لهذه الأزمة 

ة وأخرى سلبیة، وعلى الرغم من التطورات التي یعرفها النشاط المصرفي الإسلامي إلا أن هناك آثار إیجابی

.العدید من المعوقات التي یجب العمل على تجاوزها لأجل تدعیم الصناعة المالیة الإسلامیة

أزمة الرهن العقاري على النشاط أثر-الخلیجالمصرفي الإسلامي لدول : تطور النشاطالكلمات المفتاحیة

النشاط المصرفي الإسلامي. معوقات-الإسلاميالمصرفي 

Abstract:

The aim of this study is to identify the development of the Islamic banks since their birth, because

they can be an alternative to the world financial system by their capacity to handle the financial

crises which became a characteristic of capitalist system, as we studied the most important financial

crises since the crisis of 1929 until the subprime mortgage crisis 2007 and the sound impacts on

the savings (economies) of countries. We analyzed empirically the financial stability of the Islamic

banks during the subprime mortgage crisis with regard to their traditional banks within the Gulf

cooperation council (GCC) with the application.

Key words:
Islamic Finance – the financial crisis- the Subprime crisis- Islamic banks- Islamic financial

difficult.
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مقدمة

بنكا 50أدت إلى إفلاس أو وضع صعب لأكثر من لقد كان لأزمة الرهن العقاري انعكاسات سلبیة حیث

تباطؤ في الاقتصاد، مع تسریح آلاف العمال في الولایات المتحدةوتسجیلأوروبیةو  وشركة تأمین أمریكیة

إنشاءها شهریا، مما وأوروبا وارتفاع نسب التضخم، أي ارتفاع قیمة السلع وتراجع عدد مناصب الشغل التي یتم

الة مفرغة بین تراجع الطلب وارتفاع البطأثّر في القدرة الشرائیة لشریحة كبیرة وتراجع الطلب وبروز حلقة

.والتضخم

مریكيالأالتي عصفت بالاقتصاد الأمریكي وأدت إلى تباطؤ في نمو الاقتصاد إن أزمة الرهون العقاریة

وعجز في میزانیة الدولة حیث انتقلت من أزمة ائتمان إلى أزمة مالیة لتصل آثارها إلى الاقتصاد الحقیقي 

(ElyèsJouini&Olivier Pastré, ،كما كانت لها تأثیرات وتداعیات على العدید من دول العالم  فقامت (2008

العدید من الحكومات بتبني خطط سریعة لاحتواء الأزمة حیث قامت مختلف الحكومات بضخ  مبالغ كبیرة 

كأحد وسائل الإنقاذ  من أجل تفادي المزید من الخسائر ، ومن خلال التمعن الجید في الأسباب الحقیقیة التي 

)انت وراء الأزمة المالیة الأخیرة أو حتى غیرها من الأزمات السابقة یرجع دائما إلى التعامل بسعر الفائدة ك

Omar Chapra,2009).الدراسة في:وتتمثل إشكالیة

  ؟هي تأثیرات أزمة الرهن العقاري على القطاع المصرفي الإسلامي لدول مجلس التعاون الخلیجيما 

أهداف الدراسة

 ؛ القطاع المصرفي الإسلامي بدول مجلس التعاون الخلیجيتطور -

 ؛هذا القطاع بأزمة الرهن العقاريالقطاع المصرفي لدول مجلس التعاون الخلیجي، ومدى تأثر-

معوقات القطاع المصرفي الإسلامي. -

:الدراسات السابقة

EmpiricalبعنوانImtiaz.P.Merchantالباحث دراسة  Study Of Islamic Banks Versus Conventional

Banks Of GCC)2012(
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الهدف من البحث هو الرغبة في تحلیل أداء المصارف الإسلامیة ونظیرتها التقلیدیة خلال فترة أزمة الرهن 

العقاري والفترة التي تلیها، وقد ركزت الدراسة من جهة أخرى على الخطوات المتخذة من أجل التقلیل من آثار 

عاون مجلس التوالتقلیدیة لدولالإسلامیة الأزمة هذا البحث یقوم بدراسة مقارنة بین أداء كل من المصارف 

.CAMELمؤشرات مستعملا2011_2008الخلیجي خلال الفترة 

Anissدراسة  Boumediene &Jérôme Caby:The Financial Stability OfIslamic Banks During

The Subprime Crisis،(2012) تسعى هذه الدراسة التجریبیة إلى معالجة موضوع الاستقرار المالي

للمصارف الإسلامیة ونظیرتها التقلیدیة خلال فترة أزمة الرهن العقاري، وتشمل عینة الدراسة أربعة عشر بنكا 

لمالي.ا تم استخدام التقلبات الشرطیة للعوائد من أجل قیاس الاستقرارتقلیدیا وقدعشر بنكا إسلامیا وأربعة

Maherلـــالورقة البحثیة  Hasan& Jemma Dridiبعنوان:

The Effects Of The Global Crisis On Islamic And Conventional Banks:A comparative Study

(2010).

تناولت هذه الورقة البحثیة موضوع أداء المصارف الإسلامیة والبنوك التقلیدیة خلال الأزمة المالیة 

العالمیة الأخیرة  ومدى تأثیرها في كل من الربحیة، الائتمان وأیضا نمو الأصول، والتصنیفات الخارجیة في 

ه حصصا في السوق، وقد توصلت هذمجموعة من الدول التي تتواجد بها كلا النوعین من البنوك التي تملك 

الدراسة إلى أن المصارف الإسلامیة قد تأثرت بشكل مختلف عن نظیرتها التقلیدیة، حیث ساعد نموذج الأعمال 

، في حین أدت 2008المطبق في بعض المصارف الإسلامیة من الحد من تأثیرات الأزمة على ربحیتها سنة 

بعض المصارف الإسلامیة إلى انخفاض كبیر في معدل ربحیتها نقاط الضعف المتواجدة بإدارة المخاطر في

مقارنة بالبنوك التقلیدیة، إن معدلات القروض و نمو الأصول للمصارف الإسلامیة كانت أفضل 2009سنة 

مساهمة في الاستقرار المالي والاقتصادي، كما أن نتائج 2009-2008من نظیرتها التقلیدیة خلال الفترة 

م لمخاطر المصارف الإسلامیة من قبل وكالات التصنیف الائتماني الخارجیة  كانت عموما إیجابیة. إعادة التقیی

المحور الأول: المصارف الإسلامیة لدول مجلس التعاون الخلیجي

في تقریر لها أن تنمو البنوك الإسلامیة في دول مجلس التعاون Standard&Poor’sمؤسسة توقعت 

الخلیجي بشكل أسرع من نظیرتها التقلیدیة، وأن ترفع حصتها في أصول النظام البنكي للمنطقة في المستقبل 
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الدعم المباشر وغیر المباشر الذي تلقاه البنوك الإسلامیة من الحكومات الخلیجیة من واعتبرت أنالقریب. 

ز عوامل هذا النمو السریع المرتقب.أبر 

تتواجد بدول مجلس التعاون الخلیجي أكبر المصارف الإسلامیة، كما أن حصة التمویل الإسلامي عرفت 

2004مقارنة بسنة 2008في نهایة 1بالمائة 35إلى  11ارتفاعا محسوسا، حیث سجلت نموا یتراوح ما بین 

یتضح من خلال الجدول التالي حجم الأصول المالیة للمصارف الإسلامیة ؛ و %24التي عرفت نموا لم یتجاوز 

في دول الخلیج:

2008-2001) نسبة نمو أصول المصارف الإسلامیة في دول الخلیج العربي 1جدول رقم (

معدل نمو أصول 

المصارف الإسلامیة

نسبة نمو أصول جمیع 

المصارف

الحصة السوقیة 

للمصارف الإسلامیة 

الفترة

33.41935.02003-2008السعودیة

2008-37.69.629.92000البحرین

2008-23.214.329.02002الكویت

2008-59.838.113.52001الإمارات العربیة

2008-65.831.911.52002  قطر

4524.823.8المتوسط
Dridi, Op.cit., P06Maher Hasan &Jamma:Source

لقد عرفت دول مجلس التعاون الخلیجي تطورا كبیرا في مجال الخدمات المصرفیة الإسلامیة مقارنة 

بالصیرفة التقلیدیة وهذا النمو راجع أساسا إلى الإیرادات العالیة لصناعة المحروقات التي تتمیز بها منطقة 

وضح لناویتالنشاط المصرفي الإسلامي، الخلیج، إذ یعتبر ارتفاع أسعار المحروقات عالمیا أحد أسباب نمو

من خلال الشكل التالي:

1 - Maher Hasan& Jemma Dridi, The Effects of Global Crisis On Islamic and Conventional Banks : A
Comparative Study, IMF Working Paper,2010, P06

بما فیها المصارف الإسلامیة

.بما فیها النوافذ الإسلامیة
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) تطور حجم أصول المصارف الإسلامیة والتقلیدیة في دول مجلس التعاون الخلیجي1(الشكل رقم 

اعتمادا على بیانات الجدول السابقباحثةمن إعداد الالمصدر:

بعد فترة الأزمة المالیة العالمیة، أصبح من الضروري مراقبة سلامة واستقرار النظام المالي، بما في ذلك الصناعة 

المصرفیة الإسلامیة، وذلك بالرغم من الفوارق الموجودة بینها وبین نظیرتها التقلیدیة، إذ ینبغي فهم بالمصارف 

2.ر النظام المصرفيأجل فهم سلوكها فیما یتعلق باستقراالإسلامیة من

عشر مصارف عربیة إسلامیة أكبرالمطلب الرابع: ترتیب وأداء 

یتركز التمویل الإسلامي العالمي بشكل كبیر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، حیث یوجد حوالي 

منأصول %34,7من أصول المؤسسات المالیة، وتستحوذ دول الخلیج العربیة وحدها على نسبة 76,5%

المؤسسات الإسلامیة حول العالم، في حین أن باقي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا تستحوذ على نسبة 

3من تلك الأصول.41,8%

2 -Gamag & Rofikoh Rokhim, The Stability Comparison Between Islamic Banks and Conventional Banks:
Evidence in Indonesia,8th International Conference On Islamic Economics And Finance, P04

˲�398اتحاد المصارف العربیة، العدد 3 ̽˅̰̻�Ǚ201454، ص.  
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وضمن دول الخلیج العربیة تتركز المصرفیة الإسلامیة من حیث الموجودات في مجموعة صغیرة من المصارف 

ثل أكبر عشرة مصارف عربیة إسلامیة والموجودة كلها في دول والتي تسیطر على حصة سوقیة ضخمة، وتتم

  في: 2013الخلیج حسب ترتیب الموجودات لنهایة الفصل الثالث لسنة 

): ترتیب أكبر عشرة مصارف عربیة خلیجیة إسلامیة بحسب الموجودات2الجدول رقم (

النمونسبة 2013نسبة النمو20112012اسم المصرفالترتیب 

58,88471,30221.172,7952.1مصرف الراجحي1

48,32152,5128.755,3835.5بیت التمویل الكویتي2

24,68425,9855.329,27712.7بنك دبي الإسلامي3

20,25523,34215.226,26212.5الإسلامييأبو ظبمصرف 4

)0.9(16,01320,10825.619,936مصرف قطر الإسلامي4

17,15419,05511.119,8864.4مجموعة البركة المصرفیة6

15,19216,93111.418,3818.6مصرف الریان7

9,80814,40446.815,7729.5مصرف الإنماء8

10,37313,58831.014,8089.0بنك الجزیرة9

10,99817.0)0.9(9,4879,403بنك الأهلي المتحد10

230,172266,63015.8283,4986.3المجموع

  .54ص  اتحاد المصارف العربیة، نفس المرجع السابق،المصدر:

حتى (العربي من مجموع موجودات القطاع المصرفي %10تشكل موجودات هذه المصارف حوالي 

.المصارف التجاریة العربیة)، وهي تحقق نسب نمو مرتفعة تفوق تلك المسجلة في معظم 2012نهایة عام 

) ودائع أكبر عشرة مصارف إسلامیة خلیجیة3جدول رقم (

نسبة 2013نسبة النمو 20112012اسم المصرفالترتیب خلال 

46,24859,02527.660,1281.9مصرف الراجحي1

31,88633,5455.235,2765.2بیت التمویل الكویتي2

17,64918,2023.121,68519.1بنك دبي الإسلامي3

 يأبو ظبمصرف 4

الإسلامي

15,03316,71011.219,11914.1

14,68015,42556.012,5215.6مجموعة البركة المصرفیة5
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13,93812.7)2.7(12,71012,365مصرف الریان6

7,59811,85456.012,5215.6مصرف قطر الإسلامي7

8,30910,84730.512,14712.0بنك الجزیرة8

4,7408,59081.210,03316.8مصرف الإنماء9

6,0616,4155.87,0489.9بنك الأهلي المتحد10

164,914192,97817.0207,5427.5المجموع

.55اتحاد المصارف العربیة، نفس المرجع السابق، صالمصدر:

الجدول السابق یبین حجم الودائع لدى أكبر المصارف الإسلامیة العربیة والتي یتقدمها المصرف السعودي 

، وإجمالا تقدر 2013ملیون دولار وذلك حتى الفصل الثالث من سنة 60128بـ مصرف الراجحي بودائع تقدر 

خلال سنة %7,5بـ ـــمعدل نمو یقدر ملیون دولار ب207542الودائع لدى أكبر المصارف الإسلامیة بـــــ 

2013.

) قروض أكبر عشرة مصارف إسلامیة خلیجیة4جدول رقم (

الترتیب خلال 

2013

نسبة النمو 2012013نسبة النمو 20112012اسم المصرف

2013 37,43945,85122.549,4537.9مصرف الراجحي1

21,05429,66640.931,8537.4بیت التمویل الكویتي2

 يأبو ظبمصرف 3

الإسلامي

13,30614,79411.216,0438.4

14,05615,0367.015,0860.3بنك دبي الإسلامي4

مجموعة البركة 5

المصرفیة

11,81814,39121.215,0234.9

8,13111,85145.811,9140.5مصرف قطر الإسلامي6

9,55111,75023.011,8851.1مصرف الریان7

6,7369,91647.211,17712.7مصرف الإنماء8

6,2157,97228.39,43818.4بنك الجزیرة9

5,8406,1725.77,40620.0بنك الأهلي المتحد10

134,146167,32724.7179,2787.1المجموع

.56، صنفس المرجع السابقاتحاد المصارف العربیة، المصدر:
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إن الجدول السابق یستعرض لنا حجم القروض المقدمة من طرف أكبر عشر مصارف إسلامیة، حیث 

ب مقارنة 2012خلال سنة %22,5ارتفعت نسبة القروض المقدمة من طرف مصرف الراجحي بنسبة 

بة نمو سحیث یعتبر هذا المصرف أكبر المصارف الإسلامیة في الوطن العربي، كما كان أكبر ن،2011سنة

أقدم  أحد؛ أما مصرف دبي الإسلامي %47,2لمصرف الإنماء السعودي بنسبة 2012للقروض خلال سنة 

.%0,3المصارف الإسلامیة فقد عرفت نسبة القروض نموا ضعیفا خلال نفس الفترة إذ لم تتجاوز نسبة 

): حقوق الملكیة لأكبر عشرة مصارف إسلامیة خلیجیة5جدول رقم (

نسبة النمو 2013نسبة النمو 20112012اسم المصرفخلال الترتیب 

8,7529,72511.19,8281.1مصرف الراجحي1

5,78528.2)19.2(5,5904,519بیت التمویل الكویتي2

4,2384,4444.94,6464.5مصرف الإنماء3

2,7723,21015.84,36736.0بنك دبي الإسلامي4

3,0783,1522.43,66816.4مصرف قطر الإسلامي5
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9471,0106.71,12111.0المتحدبنك الأهلي 10

المجموع

.56اتحاد المصارف العربیة، نفس المرجع السابق، ص المصدر:

غایة نهایة الفصل الثالث لسنة  إلى 2011) تطور حقوق الملكیة خلال الفترة 05یوضح الجدول السابق (

، وتعرف حقوق الملكیة حسب تعریف مجلس المعاییر المحاسبیة على أنها الزیادة في أصول الوحدة عن 2013

ة ارتفاع في نسبة نمو حقوق الملكیأكبرخصومها وأنها صافي الأصول المتبقیة من الالتزامات، وقد سجل 

مقارنة ببقیة المصارف الإسلامیة %47,6وذلك بنسبة 2012لمصرف أبو ظبي الإسلامي وذلك خلال سنة 

خلال نفس الفترة.%1,1العربیة الأخرى، بینما كانت أقل نسبة نمو لمصرف الجزیرة السعودي بنسبة 
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المحور الثاني: تأثیر أزمة الرهن العقاري على القطاع المصرفي الخلیجي

دولار للبرمیل في 144سعار النفط من ذروة قدرها لقد تسببت أزمة الرهن العقاري في انخفاض حاد لأ

دولار في دیسمبر من نفس السنة، الأمر الذي یرجع في معظمه إلى انخفاض  34إلى  2008منتصف عام 

الطلب العالمي؛ إلا أن الست حكومات الخلیجیة ادخرت جانبا كبیرا من الإیرادات النفطیة التي حققتها من فترة 

، فتراكمت لدیها احتیاطات كبیرة وتمكنت من تجمیع موارد وفیرة في صنادیق 2008لى إ 2003الرواج النفطي 

للثروة السیادیة. كما توخت هذه البلدان الحرص في إنفاقها، فوجهت استثماراتها نحو مشروعات البنیة التحتیة 

المادیة ورأس المال البشري.

دیة من سداد جانب من دیونها التي خفضتمن جهة أخرى تمكنت بعض البلدان كالمملكة العربیة السعو 

؛ ونتیجة لذلك تمكنت حكومات دول مجلس التعاون 2008من إجمالي الناتج المحلي مع نهایة  % 13إلى 

الخلیجي من احتواء تأثیر أسوأ أزمة یمر بها الاقتصاد العالمي منذ عقود، وغن كانت الاضطرابات الأخیرة قد 

4تشوب القطاع المالي في المنطقة.كشفت عن بعض مواطن الضعف التي 

2007ویتضح لنا من خلال الجدول التالي تطور الإیرادات النفطیة لدول مجلس التعاون خلال الفترة 

:2010إلى سنة 

2010-2007) الإیرادات النفطیة لدول مجلس التعاون خلال الفترة 6الجدول رقم (

الكویتقطرعمانالسعودیةالبحرینالإماراتالبیان

200747,995.924,336.30149,916.309,566.2019,436.3059,509.93

200873335.46,067.02262,231.7013,246.002 1,980.5071,545.76

200933323.43,770.70135,948.0011,678.801 9,078.3060,358.50

201046,230.1-178,737.314,226.50-66,657.00
2010تقریر –الإحصاء  إدارة-مركزالمعلومات-الأمانةالعامة-العربیةمجلس التعاون لدول الخلیج –: النشرة الإحصائیة المصدر

تشترك دول مجلس التعاون لدول الخلیج في بعض السمات التي تتعلق بالهیكل الاقتصادي لها،حیث 

، %36یلعب قطاع النفط والتعدین دورا هاما ومحوریا في تلك الاقتصادیات،حیث یساهم القطاع المذكور بنسبة 

.50، ص2010التمويل والتنمية، عدد مارس  مجلة الماضيالتعلم من دروس مي خميس، عبد الحق الصنهاجي، -4
.المبالغ بالمليون دولار



رفیقة غ& صبامهداوي هند  يالقطاع المصرفي الإسلامي لدول مجلس التعاون الخلیجي وتأثیرات أزمة الرهن العقار 

02العدد رقم ن                  والقانوالتنمیة، مجلة المشكاة في الاقتصاد

30

بحرین، السعودیة، من إجمالي الناتج المحلي لدول الإمارات العربیة، ال %55و57%، 45%، 50%، 25%

.2007عمان، قطر والكویت وذلك سنة

ویساعد هذا القطاع على قیام بعض الصناعات التحویلیة في تلك الاقتصادیات، والتي تأتي في المرتبة 

ساهمت الصناعات التحویلیة بنحو 2007الثانیة من حیث المشاركة في الناتج الإجمالي لتلك الدول،ففي عام 

في كل من الإمارات العربیة، البحرین، السعودیة، عمان، قطر  %5و 7%، 10,5%،10%، 15%،13%

.5والكویت

2010-2007فترة خلال GCC) معدل مساهمة قطاع النفط والتعدین في الناتج المحلي الإجمالي لدول 7الجدول رقم (

الكویت  قطرعمانالسعودیةالبحرینالإماراتلسنواتا

20075.211.09.66.127.75.6

200833.338.439.965.953.545.9

2009-32.7-29.1-41.0-37.5-30.8-40.3

201019.722.332.740.150.322.4

.2010تقریر –الإحصاء  إدارة-المعلوماتمركز-العامةالأمانة-العربیةمجلس التعاون لدول الخلیج –: النشرة الإحصائیة المصدر

وتلعب الأسواق المالیة في دول مجلس التعاون الخلیجي دورا حیویا في الاقتصاد القومي، حیث 

تتجاوز القیم السوقیة للأسواق المالیة قیمة النواتج المحلیة الإجمالیة في كل من عمان والبحرین والكویت 

سواق على التوالي، كما تشكل القیم السوقیة للأ %115و %109و %134و %208وقطر بنسب 

على  %52و %94المالیة نصف قیم النواتج المحلیة الإجمالیة في كل من السعودیة ودبي بنسب 

.6التوالي

تقوم المؤسسات المصرفیة والتمویلیة :المحور الثالث: آثار أزمة الرهن العقاري على المصارف الإسلامیة

الإسلامیة على حظر المتاجرة بالقروض واعتماد مبدأ العدل بتقاسم المخاطر بین البنك والعمیل، وتحریم الربح 

بدون مخاطرة،وتوخي المعاییر الأخلاقیة في المعاملات، وهو ما جعلها أكثر قدرة على التصدي وامتصاص 

فرصا استثماریة للمصارف الإسلامیة عززتها عودة الأموال العربیة المهاجرة، آثار الأزمة، بل أتاحت الأزمة

عاون، العدد ، مجلة التة الاقتصادیة لدول مجلس التعاون الخلیجيلتفعیل دور صنادیق الثروة السیادیة لتجنب الأزمات المالیرؤيةهشام حنضل عبد الباقي،-5

.37، ص 2010، مارس 69

.39ص  ،نفس المرجع السابقهشام حنضل عبد الباقي،-6
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أن المصارف الإسلامیة قد تأثرت بالأزمة المالیة من خلال عدة أوجه بطریقة مباشرة وغیر والواقع المشاهد

مباشرة كالتالي:

ت في لها استثماراإن المصارف الإسلامیة التي تأثرت بطریقة مباشرة هي تلك المصارف التي كان -أ

البورصة العالمیة عن طریق المحافظ الاستثماریة الدولیة أو صنادیق الاستثمار الدولي، وهذا القسم من 

أنه قد تأثر بالأزمة خاصة تلك المصارف التي كانت مشتركة أو مستثمرة  كلا شالمصارف الإسلامیة 

أن تلك الاستثمارات كانت محدودة،ولم في محافظ أو صنادیق استثمار مرتبطة بالقطاع العقاري، إلا 

تؤثر على مراكزها المالیة،كما لم تؤثر على ربحیتها كثیرا؛

القسم الآخر من المصارف الإسلامیة هي تلك المصارف التي تأثرت بالأزمة بطریقة غیر مباشرة نتیجة -ب

و  أن القطاع الماليلأثر الأزمة على جمیع القطاعات الاقتصادیة دون استثناء بدرجات متفاوتة، إلا 

المصرفي كان أكثر القطاعات تأثرا بالأزمة، ومن ثم فقد شملها الأثر مثل أي مؤسسة اقتصادیة تأثرت 

بالوضع العام من الأزمة، والأمر الذي یجب التأكید علیه هو أن تأثرها كان محدودا كما أن أي منها 

المصارف المركزیة بسبب الأزمة، كما لم یتعرض للإفلاس أو إلى صعوبات مالیة استدعت تدخلا من 

7أن بعضا من التأثر كان إیجابیا مثل زیادة ودائع المصارف الإسلامیة.

أولا: الآثار الإیجابیة للأزمة المالیة على المصارف الإسلامیة

لقد استطاعت المصرفیة الإسلامیة أن تثبت وجودها في النظام المالي الدولي، ولرب ضارة نافعة، فقد زادت

الأزمة المالیة من أهمیة هذا التمویل، حیث اعتبره العدید من الخبراء أنه قد یكون الحل للخروج من الأزمة 

والتخفیف من انعكاساتها،وتتمثل أهم التأثیرات الإیجابیة التي كانت للأزمة على القطاع المصرفي الإسلامي 

  في:

ل لإسلامیة وصحة القوانین التي تحكمها بإقرار العالم بصلابة الأسس التي تقوم علیها المصرفیة ا.1

وقد نالت المصارف الإسلامیة اعتراف 8تعدى الأمر الإقرار بصحة هذه المبادئ إلى الأخذ بها.

المجتمع الدولي بها، وإفساح المجال لعملها،بل والإشادة الدولیة بها، فقد قال وزیر المالیة البریطاني في 

الإسلامية اليمينية: ، مداخلة مقدمة إلى مؤتمر المصارف أثر الأزمة المالیة العالمیة الحالیة على أداء المصارف الإسلامیة والتنمیةحسن ثابت فرحان،-7

.19، ص2010مارس  21-20الواقع...وتحديات المستقبل، صنعاء،اليمن، 

.11، ص2010،صيف 51،مجلة بحوث اقتصادية عربية، العدد الأزمة المالیة العالمیة على المصارف الإسلامیةالعرابي، تداعياتمصطفى  -8
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"إن المصرفیة :2009د في لندن بعد شهر رمضان من سنة مؤتمر المصرفیة الإسلامیة الذي عق

الإسلامیة تعلمنا كیف یجب أن تكون علیه المصرفیة العالمیة"؛

لتقدم للعالم نموذج أعمالها بدیلا عن 9إن الأزمة المالیة منحت المصرفیة الإسلامیة فرصة ذهبیة.2

المصرفیة التقلیدیة وهي مطالبة بتوضیح هذا النموذج عن طریق عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل 

التي تشرح أسس ومبادئ هذه الصناعة مع تشخیص الأزمة المالیة الراهنة في ضوء هذه الأسس 

والمبادئ؛  

ة على أنها جزء من الحل للأزمة المالیة العالمیة، فبالرغم من لقد أصبح ینظر إلى المصارف الإسلامی.3

من حجم المصرفیة العالمیة، إلا أن %4أن المصرفیة الإسلامیة لا یزال حجمها ضئیلا إذ لا یتجاوز 

معدلات نموها متسارعة، كما أن طبیعة الاستثمارات في المصارف الإسلامیة لا تؤدي إلى حدوث مثل 

هذه الأزمات؛

ار المصارف الإسلامیة وزیادة أعدادها في الكثیر من دول العالم، وأیضا تحول الكثیر من انتش.4

نك سیتي ثل بالمصارف التقلیدیة إلى العمل بطریقة المصارف إسلامیة، من خلال فتح فروع إسلامیة م

جلت ؛ حیث ع10وغیرها والبعض الآخر افتتح نوافذ للمعاملات المالیة الإسلامیةودوتشیه بنكغروب، 

الأزمة بفتح الكثیر من الأسواق الأوربیة التي كانت مغلقة أمام صناعة المصرفیة الإسلامیة، ومن 

ام الإسلامي للنظأهمها السوق الفرنسیة، حیث دعا مجلس الشیوخ الفرنسي ضم النظام المصرفي 

  ؛المصرفي الفرنسي

.59، ص 2009مداخلة مقدمة للمؤتمر الرابع للمصارف الإسلامية، دمشق،سوريا، لى الصناعة المالیة الإسلامیة،الأزمة المالیة العالمیة وأثرها عفؤاد محمد محسين، -9

.20، صسبق ذكرهمرجعفرحان، حسن ثابت -10



رفیقة غ& صبامهداوي هند  يالقطاع المصرفي الإسلامي لدول مجلس التعاون الخلیجي وتأثیرات أزمة الرهن العقار 

02العدد رقم ن                  والقانوالتنمیة، مجلة المشكاة في الاقتصاد

33

القطاع الخاص أو على مستوى الحكومات تزاید استخدام صكوك التمویل الإسلامیة سواء على مستوى .5

2008والمؤسسات العامة والمجالس المحلیة، حیث وصل حجم الصكوك المالیة الإسلامیة بنهایة سنة 

ملیار دولار، كما تدرس كل من بریطانیا والیابان وتایلاند إمكانیة إصدار سندات مالیة خاصة  60إلى 

11.بها

ثانیا: الآثار السلبیة للأزمة المالیة على المصارف الإسلامیة

، حیث تأثرت هي الأخرى بالأزمة إلا 12إن البنوك الإسلامیة لم تكن بمنأى تماما عن التأثر بالأزمة المالیة

وتتمثل أهم 13أن هذه التأثیرات تبقى محدودة بالنظر لما أصاب القطاع المالي التقلیدي من أضرار بلیغة،

  في: لآثار السلبیة للأزمة على القطاع المصرفي الإسلاميا

انخفاض مؤشرات البورصات العالمیة مما یؤثر على استثمارات هذه المصارف في هذه البورصات .1

14؛سواءا استثمارا مباشرا أو عن طریق صنادیقها الاستثماریة

لشرق فذها القطاع الخاص في ا، الممول الرئیسي لمشاریع عدیدة یناستراتیجیةاعتبار النفط كسلعة .2

الأوسط وشمال إفریقیا، وهو من أهم مصادر الدخل بالنسبة إلى الصناعة المالیة الإسلامیة خاصة في 

منطقة الخلیج، ومع الهبوط الحاد في الأسعار العالمیة للبرمیل بشكل لم یتوقعه أحد خلال الأزمة، مما 

ینعكس سلبا على أداء المصارف الإسلامیة؛

ت بورصاج أغلب أسهم المصارف الإسلامیة في أسواق المال الخلیجیة، والعربیة أو حتى في إدرا.3

، وبسبب الانهیارات التي حدثت في الأسواق المالیة العالمیة ومرافقها من نعالمیة أمثل نیویورك ولند

ن نظیرتها مموجات البیع العشوائي، فقد كانت الأسهم المتوافقة مع الشریعة الإسلامیة الأكثر تضررا

جلة أبحاث ، مالحدیثةالبنوك الإسلامیة بین الضوابط الشرعیة والمتطلبات الواقعیة في مواجهة الأزمة المالیة موسى رحماني، بن إبراهیم الغالي، -11

.221، ص2010اقتصادیة وإداریة، العدد الثامن، دیسمبر 
  .322ص  مرجع سبق ذكره،نادیة العقون، -12
  .68ص مرجع سبق ذكره،فؤاد محمد محسین، -13

 لاذ آمن لمصارف الإسلامیة كمالتي تكاد تجمع على أنه في أعقاب الأزمة المالیة أصبح ینظر إلى امن المصرفیینوعلى الرغم من تصریحات العدید

بتداعیات الأزمة یراللسیولة النقدیة والوضع المالي السلیم، تدق العدید من الدراسات المالیة نواقیس إنذار أمام المصرفیة الإسلامیة مؤكدة أنها تأثرت كث

رجع سبق ممقارنة بنظیرتها التقلیدیة، انظر: فؤاد محمد محسین، ذهبت بعضها لتؤكد أن المصارف الإسلامیة كانت الأكثر تأثرا بالأزمة المالیة المالیة، بل

  .61صذكره، 
  .322صمرجع سبق ذكره، نادیة العقون، -14
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Titansالتقلیدیة، والدلیل خسارة مؤشر داو جونز العالمي للشركات الإسلامیة  Index 9.27حوالي%

%6.31من قیمته في بدایة الأزمة، في حین لم یخسر مؤشر داو جونز للشركات التقلیدیة  إلا نسبة 

DJMIمن قیمته في الفترة نفسها،أما مؤشر داو جونز للشركات الخلیجیة الإسلامیة  GCC Index

15لمؤشر الأسهم الخلیجیة التقلیدیة؛%11.94مقابل انخفاض %12.77فقد هبط بنسبة 

لقد تأثرت المصارف الإسلامیة بسب عدم وجود أسواق وأدوات كافیة لتداول السیولة ( ما یعرف بسوق .4

ن البنوك)،مما یضطر المصارف الإسلامیة في بعض الحالات إلى شراء أسهم وأوراق مالیة قد ما بی

 ؛16تنخفض قیمتها السوقیة بین عشیة وضحاها مما یؤدي إلى خسائر في تلك القیم

انخفاض قیمة الأصول العینیة للمصارف الإسلامیة، حیث أنها تحتفظ بالأصول العینیة أكثر من .5

خاصة الأصول العقاریة،وقد أدى اندلاع الأزمة إلى انخفاض الأصول العقاریة على نظیرتها التقلیدیة 

مستوى العالم مما أثر في المصارف الإسلامیة سلبا؛

.تكدس السیولة لدى بعض المصارف الإسلامیة نتیجة لعدم قدرتها على توظیفها.6

المحور الرابع: معوقات المصارف الإسلامیة ومشكلاتها

ا من العراقیل التي تقف حاجز لأنشطتها مجموعةمصارف الإسلامیة في عملها وفي ممارستاها تواجه ال

أمامها للوصول إلى الأهداف التي أنشئت من أجلها، سواء كانت على المستوى الخارجي الذي یشمل نطاق 

تعامل هذه البنوك، أو على المستوى الداخلي وتتمثل في:

أولا: معوقات خارجیة

تعتبر المعوقات الخارجیة على قدر كبیر من الأهمیة والصعوبة نظرا لارتباطها بشكل كبیر بالمحیط 

الخارجي للمصارف الإسلامیة وعدم قدرة هذه الأخیرة على التحكم فیها إلا بقدر ما تبذله من مجهود من أجل 

:نها ومن بینهاوالتخفیف م17إقناع ودفع الجهات المتحكمة في هذه المعوقات إلى حلها

عدم وجود مصرف مركزي إسلامي: أنشئت البنوك المركزیة من أجل القیام بدور الإشراف والرقابة -1

على النظام البنكي بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي وتوجیه النشاط المصرفي نحو الإسهام 

  .18ص  مرجع سبق ذكره،مصطفى العرابي، -15
.65، صمرجع سبق ذكرهفؤاد محمد محسین، -16
  .182ص  مرجع سبق ذكره،موسى مبارك خالد، -17
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لى البنوك ین وتنظیمات یفرضها عفي تعزیز النمو الاقتصادي، ویستعین البنك المركزي في ذلك بقوان

المحلیة.

وتعمل معظم المصارف الإسلامیة في الوقت الراهن في بیئة مصرفیة مزدوجة تعمل فیها البنوك الربویة 

المصارف الإسلامیة جنبا إلى جنب مع البنوك الإسلامیة، إلا أن هناك بعض العوامل التي تتطلب معاملة 

العوامل:،ومن بین هذهبطریقة مختلفة

البنوك الإسلامیة شأنها شأن البنوك التجاریة الأخرى یجب حفظ بعض ودائعها في البنوك المركزیة، التي -

تدفع في العادة فوائد على هذه الودائع ولا تستطیع المصارف الإسلامیة قبولها، لذلك هنالك ضرورة لإیجاد 

لمركزیة؛بدیل یضمن للمصارف الإسلامیة مقابلا منصفا لودائعها لدى البنوك ا

المصارف المركزیة تعمل بمثابة ال المقرض فهو الملاذ الأخیر للمصارف التجاریة، حیث یقدم قروضا عند -

أزمات السیولة الحادة، وبالرغم من أن معظم المصارف الإسلامیة تعمل تحت إشراف البنوك المركزیة فهي 

 ؛18ویةلا تستطیع الاستفادة من تلك المعاملة إذ أنها عادة ما تكون رب

في البلدان التي تقوم فیها البنوك المركزیة بتطبیق عملیات السوق المفتوحة، لا یمكن للبنوك الإسلامیة -

المشاركة في هذه العملیات نظرا للطبیعة الربویة للأوراق المالیة التي تباع وتشترى، وهكذا فإن المصارف 

، تحویلها إلى سیولة بسرعة غیر متوفرة لدیهاالإسلامیة تواجه عوائق نظرا لأن الأصول المالیة التي یمكن

مما یؤدي إلى نوع من عدم المرونة في هیكل الأصول في المصارف الإسلامیة؛

قد تعزى السیاسات المنتهجة من طرف البنوك المركزیة تجاه المصارف الإسلامیة إلى عدم فهم الطبیعة -

دیون یغتي المضاربة والمشاركة، ففي تمویل الالصحیحة لأسالیب التمویل الإسلامي، خاصة فیما یتعلق بص

یكون تقدیم القرض نشاطا واحدا بغض النظر عن حجم القرض، أما المشاركة والمضاربة فهي نشاطات 

مستمرة، وتستمر مشاركة المصرف الإسلامي في هذه النشاطات ما دام المشروع الذي یتم تمویله مستمرا في 

لى تقاریر البنوك المركزیة بشأن المصارف الإسلامیة وأیضا ضوابطها العمل، وقد یكون لذلك آثار مهمة ع

19وقوانینها التنظیمیة.

.77، جدة: البنك الإسلامي للتنمیة، المعهد الإسلامي للبحوث والتدریب، ص التحدیات التي تواجه العمل المصرفي الإسلامي، وآخرونمنور إقبال -18
.77، ص مرجع سبق ذكره، وآخرونمنور إقبال -19
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: هناك العدید من الصعوبات التي تظهر أمام المؤسسات المصرفیة 2المصارف الإسلامیة وتحدیات بازل -2

التسویات الدولیة لم تراع ، حیث أن المعاییر الدولیة التي أقرها بنك 2والمالیة الإسلامیة جراء تطبیق بازل 

الطبیعة الخاصة لهذه المؤسسات باعتبارها قائمة على أساس المشاركة في الأرباح والخسائر، سواء في جانب 

الموارد والالتزامات، أو في جانب الأصول والاستخدامات، كما تضمنت هذه المقررات العدید من القواعد الجدیدة 

اج عدد كبیر من المخاطر التي تتعرض لها المصارف، إضافة للمخاطر والتي تعتمد بصورة أساسیة على إدر 

الائتمانیة ومخاطر الدول، كمخاطر السوق والتشغیل عند تحدید الحدود الدنیا لرؤوس الأموال "كفایة رأس المال"، 

فصاح لإزد على ذلك باقي المحاور المتعلقة بعملیات المراجعة الرقابیة وإجراءاتها وانضباط السوق وشروط ا

والشفافیة وغیرها من القواعد التي تمثل تحد حقیقي یواجه المصارف الإسلامیة؛

بُعد القوانین الوضعیة عن الأحكام والقواعد الشرعیة: تعتمد أغلبیة الدول الإسلامیة في معظم المجالات بما -3

البعد عن الأحكام والتي تتصف بفیها المجال الاقتصادي على القوانین الوضعیة المستقاة من التشریعات الغربیة،

والقواعد المنصوص علیها في الشریعة الإسلامیة، مما فرض على المصارف الإسلامیة في نشاطها التمویلي 

20؛االمالیة الإسلامیة تستند علیهاستعمال عقود واتفاقات خاصة، بسبب عدم وجود قوانین خاصة بالمعاملات

مؤسسات الأسهم: هناك حاجة في كافة الأعمال التجاریة إلى التمویل على المدى البعید، ففي النظام انعدام-4

التقلیدي یتم ذلك من خلال سندات وأسهم طویلة الأجل؛ وتقوم سوق الأوراق المالیة ومؤسسات الأسهم 

نوك ت طویلة الأجل، بالمتخصصة بهذه الوظیفة. فإضافة إلى الجمهور فإن من أهم مصادر هذه الاستثمارا

الاستثمار والصنادیق المشتركة وشركات التأمین وصنادیق التقاعد، ولأن المصارف الإسلامیة لا تتعامل 

21بالسندات فإن حاجتها إلى أسواق الأسهم تكون كبیرة؛

ر باقتصادیة وسیاسیة: تستند المصارف الإسلامیة إلى مبادئ وأسس الاقتصاد الإسلامي، فهي تعتعوائق-5

أساس التمویل الإسلامي، وهدفها هو تحقیق التنمیة الاقتصادیة الشاملة في البلدان الإسلامیة خاصة، وما یدعم 

هذا التوجه هي الصیغ الأساسیة في التمویل الإسلامي، وهي صیغ المشاركات، حیث یدعو خبراء الاقتصاد 

  .184ص مرجع سبق ذكره، موسى مبارك خالد،-20
  .43ص  مرجع سبق ذكره،، وآخرونمنور إقبال -21
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ي تحقیق یغ نظرا لدورها فع أكثر في هذه الصالإسلامي المصارف الإسلامیة منذ بدایاتها إلى التركیز والتوس

22.التنمیة

ثانیا: المعوقات الداخلیة

تتمثل أهم المعوقات الداخلیة التي تواجه عمل المصارف الإسلامیة فیما یلي:

تعدد وتناقض الآراء الفقهیة: وجود تناقض في بعض الأحیان في الفتاوى الصادرة عن هیئات الرقابة الشرعیة -1

یة تناقض بین الفتاوى الصادرة عن هیئات الرقابة الشرعإلى وجودرف الإسلامیة فیما بینها، إضافة لدى المصا

مما یؤدي إلى وجود 23من جهة والفتاوى الصادرة عن علماء المسلمین من خارج هذه الهیئات من جهة أخرى،

تج عنهه المصارف، فینغموض في فهم الأساس الشرعي للعملیات المصرفیة الإسلامیة لدى العاملین في هذ

  إلى:،ولعل من أهم أسباب هذا الاختلاف في الآراء یرجع سوء الفهم وبالتالي سوء التطبیق

 تعدد المذاهب الفقهیة في الشریعة الإسلامیة واختلافها من مكان إلى آخر، فتجد فقیه یتبع المذهب

الشافعي وآخر المذهب الحنبلي مما یسبب اختلافا في الأحكام؛

 نقص اطلاع فقهاء الهیئات الشرعیة على الواقع الاقتصادي المعاصر ومستجداته مقارنة باطلاعهم

وخبرتهم بالأمور الفقهیة، وبالتالي تختلف الآراء والأحكام المصدرة باختلاف فهم الفقهاء للواقع 

الاقتصادي. 

ا المجمعة یسهل عملیة نشر میزانیاتهالمعاییر المحاسبیة: للبنوك التقلیدیة معاییر محاسبیة متشابهة، مما-2

إضافة إلى ذلك فإن المفاهیم المستخدمة في 24من طرف البنوك المركزیة والإشراف علیها دون أي صعوبة،

المیزانیات أو بیانات الربح والخسارة لا تحدد تحدیدا دقیقا.ومن أجل التغلب على هذه المشكلة تم إنشاء في 

من أجل توحید النمط في الممارسات بة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة"السنوات الأخیرة "هیئة المحاس

  ؛بیة للمؤسسات المالیة الإسلامیةالحسا

.184، ص مرجع سبق ذكرهالد، موسى مبارك خ-22

44، ص مرجع سبق ذكرهأحمد عبد الفتاح أبو عبید، -23
.32، ص مرجع سبق ذكرهبن الناصر فاطمة، -24

.مقر هذه الهیئة بمملكة البحرین
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عدم وجود سوق للاستثمارات المالیة قصیرة الأجل: إن المصارف الإسلامیة تفتقر إلى الأدوات قصیرة -3

ل نسبیا قصیرة، فالبنوك الإسلامیة في وضع أفضالأجل، والتي تستطیع الاستثمار فیها بنجاح لفترات زمنیة

بالنسبة لطلبات المودعین من السیولة بطریقة غیر متوقعة، إضافة إلى ذلك هناك ودائع مدخرات تحمل معدلا 

أیضا سحبها في حدود معینة؛ ولذلك فإن المصارف الإسلامیة تحتاج إلى أدوات وترتیبات للعائد، ویمكن

.وبینما نجد الحاجة لاستثمار الأموال بطریقة عاجلة جدا خلال الیوم ة الأجل للأمواللاستثمارات قصیر مؤسسیة

.25أو اللیلة مثلا

: لقد عانت المصارف الإسلامیة منذ بدایتها 26الكوادر البشریة المؤهلة في العمل المصرفي الإسلامي قلة-4

م، لأنها ویكاد یمثل هذا العائق المشكلة الأمن عدم توفر العناصر البشریة المؤهلة والمناسبة لطبیعتها الخاصة، 

تعتبر من أسباب انتقادها وإثارة الشبهات حول نشاطاتها، فقد عرفت تجربة المصارف الإسلامیة وجود نوعیة 

من العاملین لا یملكون شیئا من المقومات الشرعیة والمصرفیة، حتى وجد فیها من لا یفرق بین الربح 

27.بفائدةوالمرابحة والقرضوالفائدة،

المتصلة بقیامها بإجراءات من أجل ضمان شرعیة تعاملاتها، وما تتضمنه هذه الإجراءات في الصعوبات-5

حالات لیست بالقلیلة إلى وقت أطول وكلفة أكبر لإتمام التعاملات هذه، وهو الأمر الذي یمكن أن یحد من 

صبح بإمكانه ى المصرف حتى یالتوجه نحو التعامل معها، ففي بیوع المرابحة مثلا:یتم أولا نقل ملكیة السیارة إل

بیعها شرعا، ومن ثم یتم نقل الملكیة هذه للآمر بالشراء، وهذا یتطلب وقتا وكلفة وجهدا أكبر قیاسا بما یتم في 

28المصارف التجاریة التقلیدیة حیث لا تحتاج للقیام بكل ذلك.

.46السابق، صنفس المرجع ، وآخرونمنور إقبال -25

 .43ص  مرجع سبق ذكره،أحمد عبد الفتاح أبو عبید، -26
.51، ص 2008، 06، مجلة الباحث،عدد الموارد البشریة في البنوك الإسلامیة بین النظریة والتطبیقعبد الحلیم غربي، -27
.415ــ  416، ص ص مرجع سبق ذكرهفلیح حسن خلف، -28
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الخــــاتمـــة

طوات معلنة بذلك قدرتها على النمو والصمود بما لقد استطاعت المصارف الإسلامیة أن تخطو عدة خ

تمویلیة تمثل أحسن بدیل لسعر الفائدة الذي تسبب في العدید من المشاكل وأیضا صیغتحمله من مبادئ وقیم 

والأزمات الاقتصادیة والمالیة، وما أزمة الرهن العقاري إلا أحد مخلفات التعامل بالفوائد الربویة والمشتقات المالیة 

یة مما ترتب علیها آثار سلبالتي ضخمت من حجم الاقتصاد الوهمي على حساب الاقتصاد الحقیقي المنتج 

على الكثیر من اقتصادیات الدول خاصة المجال المصرفي، إلا أن المصارف الإسلامیة المتواجدة بدول مجلس 

ي المنطقة، لمصارف التقلیدیة المتواجدة فمقارنة بابتداعیات أزمة الرهن العقاريالتعاون الخلیجي كانت أقل تأثرا

درجة إلا أنهما لم تكن ببالرغم من أن الأزمة خلفت بعض الانعكاسات السلبیة حتى على المصارف الإسلامیة 

كبیرة إذا ما قورنت بالمصارف الربویة، من جهة أخرى استطاعت أزمة الرهون العقاریة خلفت أیضا آثارا إیجابیة 

عتراف من العدید من الهیئات والمؤسسات الدولیة بصلابة المصارف الإسلامیة وسلامة خاصة أنها نالت الا

مبادئها وأسسها مما یخول للاقتصاد الإسلامي أن یكون أفضل بدیل للنظم الاقتصادیة الأخرى.

والمراجعالمصادر 

.2014، ینایر 398اتحاد المصارف العربیة، العدد .1

، مداخلة مقدمة إلى المالیة العالمیة الحالیة على أداء المصارف الإسلامیة والتنمیةأثر الأزمة حسن ثابت فرحان،.2
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